
16No. (1317)Mon. (8) Sep. 2008
المدى الثقافي-شخصياتالعدد )1317(الاثنين)8( ايلول 2008

ALMADA CULTURE 

نـــــــــــــوابـغ )لـــــــــــــواء( الحـلـــــــــــــة

هكـــذا افــضل الـتــسـمـيـــة القـــديمـــة
والمعـــــروفـــــة لـــــدى عــــــروس الفـــــرات
الاوســط واصلهـــا )الحلـــة( ذلك ان

مـبكــرين شـابــان همـا عـالـم سبـيط
النيلـي وهو مفـكر جـدير بـالتقـدير
والــبـــــاحــث الفـــــولــكلـــــوري الــــشـــــاب
جـبريل حمـد الهيلـة الذي اسـتطاع
الـبــــاحـث الـــشــــاعــــر شـكــــر حــــاجـم
الــصـــــالحــي جــمع مـــــانـــشـــــره هـــــذا
الكاتـب الذي رحل مـبكراً ونـشره في
كتاب نعرض واحـداً من موضوعاته
في هــــــذه الـــصـفحــــــة الــتــي تــــــريــــــد
الاشـــارة الـــى اهـمـيـــة هــــذا الكـــاتـب
والــــى مقــــدار خـــســــارتـنــــا بــــرحـيـله

المبكر. 

سمــاكــة احــد اشهـــر كتــاب انـــاشيــد
الــطفـل العـــراقـي واغـــانـيه واسـتـــاذ
الادب الانـــدلـــسـي ومــنهـم الاسـتـــاذ
الــــدكـتــــور ســــامــي سعـيــــد الاحـمــــد
اســـتـــــــــاذ الـــتـــــــــاريـخ الـقـــــــــديم ، وفي
مقـــدمـتهـم الـعلامـــة الـــدكـتــــور طه
باقر بوابة التاريخ العراقي القديم،
والـــبــــــــاحـــث الاســــــــاســـي في الاثــــــــار
العــراقيــة وغيــرهم كـثيــر والاستــاذ
الـــدكـتــــرو جعفـــر خـصـبـــاك اسـتـــاذ

العصور الوسطى. 
ابـرز النـوايغ الحـليين الـذين رحلـوا

والفكري وقـد اشتهرت بالعديد من
نــــــوابـغهــــــا الــــــذيــن اثــــــروا الحــيــــــاة
الـفكريـة في العراق الحـديث ونـبغوا
في شـتـــى مجـــالات الـبحـث والعـمل
الــثقـــافي ، مــنهـم الــشــيخ المجـــاهـــد
الـــدكـتـــور محـمـــد مهـــدي الـبـصـيـــر
شـاعر ثـورة العشـرين واسـتاذ الادب
اللامع ومنهم الـدكتور احمد نسيم
سوسة علامة الري والتاريخ ومنهم
الاستـاذ الدكتور علي جـواد الطاهر
استـاذ النقـد والادب الحديـث واحد
ابرز رواد النقد ومنهم الدكتور باقر

تــــــســـمـــيــــــــة )الـلــــــــواء( ورفـع درجــــــــة
)الحلـة( الى مـستواه قـد مرت بـشد
وجـــــــذب زمــن الـعــثــمـــــــانــين وكـــــــان
للـــديـــوانـيــــة الاهلـيـــة الاداريـــة لان
تـكــــــون عــــــاصــمـــــــة للــــــواء يـــــشـــمل
المـــديـنـتـين ثـم تغـيـــرت الايـــة وصـــار
لـلحلـــة هيـمنـتهــا علــى الــديـــوانيــة
بقـــرار اداري عـثـمـــانـي ..وكــــان ذلك
جـــزءاً مـن لعـبـــة احـــداث المــشـكلات
بـين عـــواصـم المـــدن المهـم ان الحلـــة
تـتمـتع بمنـاخ جـميـل واهل خيــرين
محبين للعمل والانتاج الاقتصادي

باسم عبد  الحميد حمودي 

في حـــيـــــــاة الحـــمـــــــد ونــــــشـــــــاطـه 

وانـت تقرأ اعـداداً من مـجلة الـتراث الـشعبي
العــراقـيــة الـتـي اخـتـصـت بـنــشــر الــدراســات
والبحـوث الفولكلـورية يظهـر لك اسمه على
صفحــاتهــا كـــاتبـــا مبــدعــا وبـــاحثــا ومعـقبــا
ونــاقــدا لمـظــاهـــر الحيــاة الــشعـبيـــة وفنــونهــا
المـتعــددة. وذلك في اغـلب اعــداد هــذه المجلــة

البيروتية. 
واخـيـــرا رحـم الله الـبـــاحـث الـــراحل جـبـــريل
حـمـــد ووفقـنــا لخــدمـــة ثقــافـتـنــا الــوطـنـيــة

والقومية. 

وبعـد رحـيله المفــاجئ نعـته مجلـتنـا الـرائـدة
)الــتــــــراث الــــــشعــبــي( وعــــــدد مــن الـــصـحف
والمجـلات العـــراقـيــــة والعـــربـيـــة ومـن بـيــنهـــا
صحـيفــة الـثــورة الـبغــداديـــة ومجلــة الاديـب

شاعـراً شعبياً بـالفطرة، ومن رجـالات القرية
الـــذين يـتمـتعــون بحـضــور اجـتمـــاعي كـبيــر،
ويــــــرجع نــــســب الــــــراحل جــبــــــريل الـــــى زيـــــد
الـــــشهــيــــــد بـــن علــي بــن الحــــســين بـــن علــي

)عليهم السلام(. 
وممــا لاشك فـيه ان مــا نقــدمـه ليــس كل مــا
كتـب المرحـوم جبـريل حمـد لكنـنا لـم نحصل
علـى جميـع ما نـشره بـرغم جـهودنـا المضنـية
في ذلـك، اذ نحــن علـــــى يقـين تـــــام انه نـــشــــر
عـرضــاً عن كتــاب الاغنيــة الشـعبيـة للـدكتـور
احمــد مـــرسي، ودراســة مـطــولــة عـن المبـــاني
الطينيـة كما نشـر دراستين عن السيـد حيدر
الحلـي، وعـبــد الـــرزاق الهلالـي ونــشــر ايـضــا
ملاحـظـــات نقــديــة عـن مــســرحـيــة الـنخلــة

والجيران وديوان الملا عبود الكرخي. 

درس الراحل في مـدرسة الـسادة الابـتدائـية و
اكمـل المتــوسـطـــة في متــوسـطــة الجـمهــوريــة،
والثانـوية في اعـدادية الحلـة، وفي عام 1967 ،
التحق بمعهد المعلمين عين بعدها معلماً في
قـرية حلـوة وسط ضـمن قضـاء الشـرقاط في
محـافظـة نينـوى ، ومكث فيـها ثلاث سـنوات،
ثــم نـقل الـــــى تـــــربــيـــــة بـــــابل، اذ كـلف بـــــادارة
مدرسـة )احد( الابتـدائية ومن بعـدها انتقل
الى مـدرسة عرب بيـرمانة ، الـى ان استقر في
مـدرسـة الكـويخـات الابتـدائيــة ومنهــا انتقل

الى عالم الابدية. 
لقـد كان الباحث الراحل ومنـذ بواكير نشأته
الاولـى، ســريع البـديهـة حـاد الـذكــاء متـوقـد
الطـرفـة، والـده المـرحـوم الـسيـد حمـد الهيلـة
يـصطـحبه الـى مجـالـسه الخـاصـة فقـد كـان

الـــــرائـــــدة، خـــــاصـــــة في ســبعــيــنــيــــــات القـــــرن
العــشـــريـن ، وقـــد امـتـــازت كـتـــابـــات الــــراحل
جـبـــريل حـمــد )1947 ـ 1977( بــالمــوضــوعـيــة
والــدقــة والــشـمـــول ، فقــد بـــدأ الكـتــابــة عــام
1969 ، ونشـر اول كتـاباته في جـريدة الـراصد
الاسـبــــوعـيـــــة وفي مجـلات الف بــــاء والاديـب
الـبـيـــروتـيـــة والـتـــراث الـــشعـبـي الـتـي لازمهـــا
ناشـراً ومعقبـاً حتـى وفاته في 20 نـيسـان عام

 1977.
لقـــــد عـــــرفــت الــبـــــاحــث الــــــراحل مــن خلال
مجلـتنــا العــريقــة يــوم كـنت احــد المــواظـبين
علـى الكتابة فيـها، وتوطدت صلاتـنا في قرية
)الـسـادة( ضـمن قـرى العــذار جنــوبي الحلـة،
حـيث كـان لنـا معه شـرف الانـتمـاء لهـا ولادة

وتاريخا ونسبا. 

شكـر حـاجـم الصـالحي 

الحــــــــــــــــــراســــــــــــــــــة الــلـــــــيــلـــــــيــــــــــــــــــة في الــقــــــــــــــــــرى 
ســكــــــــــان الارض وجــــــــــاء في اضـخــــم
شـــريعــة قــديمـــة في العــالـم  الا وهـي
شــريعــة حمــورابـي بعـض المــواد الـتي
تـوصـي بقتل اللـص، ففي المـادة )21(
مـن هــذه الــشــريعــة )اذا احــدث رجل
ثغــرة في دار مــا )مـن اجل الــســرقــة(
فـعليهم ان يعـدموه امـام تلك الـثغرة
ويقـيـمـــوا علـيه الجـــدار)أي يـــدفـنـــوه

داخل الجدار(. 
وكذلك في المـادة )22( مايلـي )اذا قام
رجل بـــــالــــســـــرقـــــة وقــبــــض علـــيه في
اثنـائهـا، فـأنه يعـدم( ولايخفـى علـى
القــارئ وصيـة القـرآن الكـريم بقـطع
يـد الـسـارق والـسـارقــة ، مع كل المـواد
الــصــــادرة بحـقهـم فــــأنهــم يقــــومــــون
بــأعمــالهم الـشـريـرة فـيقف الحـارس
حذراً ومشمراً عن ساعديه ذائداً عن
القريـة التي بعهـدته والتي في الـنادر
تحدث فيها السـرقة لسهره ويقظته،
ولـكنه يـضـطــرـ احيـانـاً الـى ممـارسـة
الـدجل وذلك بتوجيه فوهة بندقيته
نحـو القـريـة وفي الهــواء يطـلق النـار
بحجـة ان لصوصاً دهمـوه يريد بهذا
يقظـة اهل القـريـة وسهـرهـم  وحتـى
تـتــأكــد لـه شفقـــة اهل القــريـــة علـيه
ايضــاً، وعنـد تــركهم في حـالـة يـقظـة
فلعـله يلـتـمــس الـنـــوم لأنه اصـبح في

مأمن من السراق لسهر الاهالي.   
إضـافـة الـى محــافظـة الحـراس علـى
ممــتلـكـــــات القـــــريـــــة فـــــأنهـم يـــــؤدون
خــدمــات للــدولــة مـثل الـقبـض علــى
)الـكـــــرفــتــيـه( واللـــصـــــوص وكـــــذلـك
الهـاربـين من الخـدمـة العـسكـريـة اذا
ــــــوحــــــدة ــــــر مــن قــبـل رئــيـــــس ال اجــب

الادارية. 
ولمـــا كـــان عــمل الحـــارس ضـــربـــاً مـن
ضروب الشجاعـة ـ كما عرفنا ـ فكيف
لا يــدخل حـبه الــى قلــوب الــريـفيــات
ـــــــرن عـــن شـعـــــــورهـــن ـــــــواتـــي يـعـــب الـل
بأغـنيتهن الـتي تركـت حقلاً رائعاً في

مأثورنا الشعبي؟! 
ولـنــمعـن الـنــظــــر في هــــذه الاغـنـيــــة
الــشعـبـيـــة )الـــدارمـي( الـتـي تـتـمـنـــى
المتـيمـة فيهــا ان تحمل سلاحـاً راضـاً
)المـكــــوار( لــتلــــزم الخفــــارة بــــدلاً مـن
حـبـيـبهــا الــذي قـبـضــة خـنجــره مـن

قرن الغزال: 
ياخنجر الوحاش     

         كرن الغزاله 
وارد الكف المكوار 

        وانطر بداله  
امـا اغلب المحبـين الذين يـودون لقاء
حـبـيـبـــــاتهـم تحـت جـنـح اللــيل لـكـن
عــيـــــون الحـــــراس تــبـــصـــــرهـــم ، فهــم
يكـرهـون دور الحـارس الــذي يمنـعهم
من اللقـاء فوق عرش الحـب ومناغاة
الهـــوى فـيــضــطـــر الـــى مــــرافقــته في
مهمتـه كي يتمكن من لقـاء حبيبته:

وارد ارفج الوحاش 
          وانطر عكدهم

بلكت توالي الليل 
        تطلع لي بتهم  

ولمــــا كــــان الحــــارس يــتحــمل خـــســــارة
الــســـرقـــة كـمـــا نـصـت ورقـــة الــتعهـــد
الـسـالفـة الـذكـر فقـد قـالت احـداهن

عندما سرق منزلهم. 
صبحنا يمه اليوم 

   وامعزلينــــــــه 
غصبن على الوحاش 

يخسرها لينـــــــه 
اذا انـتهـت مـــدة الــتعهـــد ولـم يـــرغـب
الحراس في الاستمـرار بعملهم يجب
علـيهم ان يـبعثــوا منـاديـاً في القـريـة
معـلنــاً انـتهــاء مــدة الحــراســة قــائلاً:
)يهل الولايـة حاضـركم ينبه غـايبكم
انظروا اليوم بـطلوا الوحاحيش( أي
يـا اهل القرية فلينـبه الحاضر منكم
الغـــالب بــان الحــراس تــركــوا عـملـهم
فـاحـرســوا بيـوتكـم، وهنـا تـضطـر كل

عائلة الى ان تحرس بيتها. 
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ـــــوه مــن يمـــنعــــــوا أي شخـــص مـــــشــب
الخــروج والــدخــول الــى القــريــة لـيلاً
خــوفــاً مـن ان يتــآمــر علــى سلامـتهــا
خـاصــة وقت مـشـاجــراتهــا مع بعـض
القــرى المتــاخمـة، ومـن حقـهم ايـضـاً
ان يجبروا صـاحب أي دار خربـة غير
مــسكــونــة ان يــسـيجهــا كـي لا تكــون
مكـمنـاً لـلصـوص، وقـد جـاء في المـادة
الحـــاديـــة عــشـــرة مـن شـــريعـــة )لـبـت
ــــــرجـل ارض عـــــشـــتــــــار( : "اذا كــــــان ل
مهجـورة مجـاورة لـدار فـربمـا يـدخل
احـــد الـــى داري )مـن اجل الــســـرقـــة(
فقو دارك )أي سـور أرضك المهجورة(
ويـتـم الاتفـــاق بـيـنهـمـــا )علـــى ذلك(
فان صـاحب الارض المهملة سيعوض
صـاحب الـدار عن ايـة خسـارة تحـدث

له.
فـيلاحظ ان هـذه المـادة تقـريبـاً ورثت
عـن العـــراقـيـين القـــدمـــاء وكـــانـت في
الماضـي القريب تطبق بعض فقراتها

عند حراسة قرانا. 

يقــدم الحــراس هــذه الخــدمـــة لقــاء
مبـالغ من المال تـدفعها بيـوت القرية
وتجـبى في نـهايـة كل شهـر ، مقـدارها
)50 ـ 150( فـلـــــســــــاً حــــصــــــة الــبــيــت
الـواحد ، أو مـايعـادلهـا من حنـطة او
شـعيــر او تمـــر ـ كمــا بـينـــا في النـظــام
الثــاني ـ وتكــون حصـة زعـيم الحـرس
)الملـتـــــزم( كحــصــــة احــــد الاعــضــــاء
الاخـــريـن ومـن عــــاداتهـم عـــدم اخـــذ
اجور الحراسة من الحراس القدامى
لشعورهم بـانهم اخوان لهم في المهنة
ـــــدخل وتـعفـــــى الــنــــســـــاء الارامل، وي
ضـنـمـن حـــراســـة القـــريـــة مقـــاهـيهـــا
وحــوانـيـتهــا وجـمــاعــة الـبــدو الــذيـن
يــبـــيعـــــون ويـــــشــتـــــرون الــبـــضـــــاعـــــة
ويــــضــــطــــــرون لـلــمــبــيــت، والـــــسـفــن
الـراسية في النهر مـقابل القرية، ولم
يـعـف المخـــــتـــــــــــــار مـــــن الاجـــــــــــــور ولا
الجمـاعـة صـاحبـة الـكلمـة النـافـذة ،
بل يـهتم هـؤلاء بجـمع المبــالغ المتفق
عليهـا من بيـوت القـريـة ودفعهـا الـى
الملتـزم بتـاريخ استحقـاقهـا تـشجيعـاً
مــنهـم لـلحــــرس الــــذيـن يــــرفــضــــون

عملهم اذا لم تسدد الاجور. 
ويـضطـر الحـارس احيـانـاً الـى سـرقـة
الــبــيــت الـــــذي يـــــابـــــى صـــــاحــبـه دفع
الاجـور، ولايـرجع له مـسـروقه مـا لم
يــدفـع المبــالـغ المتـــراكمــة عـليـه وعنــد
ذلـك يــصـح القـــــول فــيه )حـــــامــيهـــــا
حـراميهـا(، وفي نظـر اهل القريـة بان
الحــارس هــو الــذي يحـــامي ويـصــون
ذمــار القــريــة لـيلاً، ومــا ان يـسـمعــوا
صــوت عيـارات نـاريــة حتـى يـسـارعـوا
نحــوهــا للــدفـــاع عنـه وسمــاعــدته في
مهمـته ومساعدته في مهـمته الشاقة
والـتـي يـتعــرض فـيهــا مــرات عــديــدة
للخـطـــر الفــادح والمــوت المــؤكــد لــولا
شهـامـة شبـاب وكهـول القـريـة الـذين

يحاولون انقاذه بأقصى جهد. 
امــــا الــصــــوةص فـيـبــــذلــــون اقــصــــى
طــــاقــتهـم وحـيـلهــم للــــدخــــول الــــى
ـــــادر ـــــرحـــــوســـــة، وفي الــن ـــــة الم القـــــري
يـضطـرون لإقنـاع احـد رجـال القـريـة
الـــــذي يـكـــــون عـــــادة يـكـــــره الحـــــراس
فـيتعـاون مع الـلصـوص ويـسـاعــدهم
ويــسمـى هـذا الـشخـص عنــد النـاس
)لــــوتـي(، والـــســـــراق في بعـــض بقــــاع
العـــالم يـسـتعـينــون ـ قــديمــاً بـبعـض
ضـروب السحـرالتشـاكلي كي يجلـبوا
الـنعــاس لأهـل المنــزل الــذي يــريــدون
ســـــرقــتـه، ففــي جـــــاوا مـــثلاً )يــنــثـــــر
اللـصــوص تــراب احـــد القـبــور حــول
الـبـيـت الـــذي يـنـــوون الــسـطـــو علـيه
على اعتبـار ان ذلك كفيل بان يجعل
النـوم يـدب الـى اجفـان الـسكـان(. كل
هـذه الاعمـال الاجـراميـة الـتي يقـوم
بهــا اللـصـــوص وفي كل بقــاع الــدنـيــا
فلابــــد لـلقــــانــــون ان يـكــــون صــــارمــــاً
ضـــدهم كـي ينـشــر الــطمــأنـينـــة بين
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في اثـنـــــاء الخفـــــارة صفــــارة لــتجــمع
الحــراس عنـد الحـاجــة الملحــة. ومن
الطـريف حقـاً اعـتمـاد بعـضهم علـى
نبـاح الكـلاب، فهم يعـرفـون تمـامـاً ان
الـكلب العـائـد لفلان لايـطلق نبـاحه
الا علــى رجل لــذلك يـســارعــون الــى
المـــنــــطـقـــــــة الـــتـــي  ســـمـعـــــــوا فـــيـهـــــــا
الــنــبـــــاح،وكـــــذلـك اعــتــمـــــادهــم علـــــى
اصـــــوات الــطـيـــــور او طـيـــــرانهـــــا مـن
اعــشـــاشهـــا لـيلاً، فـمـثلاً عـنـــدهـم ان
صوت )الطـطوة( يدل على رجل تراه
هي فقـط، وطيـران الـطيــر من عـشه
او مـــن وكــــــــره فـهــــــــو قــــــــد رأى رجـلاً
لامحالـة فيراقبـون المنطقـة بكل دقة
وحــذر ويمـشـطــونهــا تمــشيـطــاً تــامــاً
ـــــوا ان يعــثـــــروا علـــــى حــتـــــى يحـــــاول
اللــصـــــوص ، ويعـتـبــــر عـمـلهـم هــــذا
مـشقـة مـا بعـدهـا مـشقـة لــذلك قيل
في الحكـم الــشعـبـيــة )الــوحـــاش دمه
بحـر حـارة ايـده( الـوحـاش: الحـارس
اللــيلـي ، بـــراحـــة ايـــده: أي ان مــــوته
قـــــريــب حــيــث ايــــشــيــبـــــون مــن وكــت
الجلـب والــــوحــــاش(. أي ان الـــشـيـب
يــســرع الــى الحــارس والـكلـب مـبكــراً

لسهرهما الدائم. 
ويعـتبــر وقت الفجـر هــو وقت هجعـة

الحراس: 
ـــــت وقـــــت رقــــــــــــــدة الحــــــــــــــراس اقـــــبــل

بالرحيقين ريقها والكاس. 
لــذا علـى الـدوام تحــدث فيهـا سـرقـة
القــــريــــة وعـنــــدهـــــا يقــــال لـلحــــراس
)نطـارة العكـروك( ومعنـاه يحـرسـون
طوال اللـيل حتى اذا داهمهم الفجر
رقـــدوا فــســـرقـت القـــريـــة ويـحكـــى ان
الـضفــدع )العكــروك( يحــرس نفـسه
من الافعـى لئلا تمتـص دمه من اول
الـليـل حتــى الفجـر فـينــام فتـمتـصه

ولهذا يضرب به المثل. 
أمـــــا اسـلحـــــة حـــــراس القـــــرى ففــي
الغـــالــب تكـــون اسـلحـتهـم الخـــاصـــة
المتـكونـة من الـسلاح النـاري والجارح
ــــــراض، وبـعــــضـهـــم يـــتـــــسـلـــم مـــن وال
الـوحدة الاداريـة التـابعـة لهـا القـرية
اسلحــة حكـــوميــة، ولهـم الحق في ان

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـــــا ــــــاتهـــــا )الارضـــــة( لـكــنــن محــتـــــوي
استـطـعنــا الـتعــرف علــى قــسم كـبيــر
من نـصوصهـا بعد عـناء حل رمـوزها
لــضـيـــــاع بعــض الحــــروف، ومـن بـين
مــواد تـلك الاوراق: ان علــى الحــارس
الـتعهد بخسـارة السرقـة التي تحدث
بعـد الساعـة الواحـدة ليلاً، يخسـرها
المـــومـــاً الـيه مـن خـــالـص مــــاله بعـــد
مـضي )30( يوماً من تـاريخ حدوثها:
امــا اذا طـلب الـســـراق )البـخت( بــان
يرجـعوا المسـروق لقاء مـبلغ من المال
يــسـمــى )الحلاوة( عـنــد ذلـك يقــسـم
المــبلغ الـــى  نــصفـين يـــدفع الحـــارس
نــصفه والـنــصف الاخــر يــدفـعه اهل
المسـروق، ولربمـا يقتل الحـارس احد
اللـصــوص في اثنــاء الخفــارة فتــدفع
القــريــة المحــروســة ديــة اللـص وذلك
بجـمع المبـلغ من أسـرهـا ، ولايـتعهـد
الحــارس بخـســارة الـنقــود بحجــة ان
احد افراد العائلة قد سرقها نهاراً. 

و اسـتـمــــراريــــة ورقــــة الـتـعهــــد سـنــــة
حـوليـة وبعـد الحلـو يبـطل مفعـولهـا
لكنهـا تجـدد مـا اذا رغب الحـراس في
عــمـلهــم واســتــمــــــروا به ويــتــم ذلـك
بمــــوافقـــة اهـل القـــريــــة. وفي اللـيلـــة
الـتــي تكـتـب فـيهـــا الـــورقـــة المـــذكـــورة
يـــرسل الحــراس احــد ابـنـــاء القــريــة
ليـنادي بـين دورها وعـرصاتـها قـائلاً:
)اسمعـوا يا اهل الـولاية الـيوم تنـطر
الـــوحـــاحـيـــش (. ومعـنـــاه يــــا سكـــان
القــــريــــة الـيــــوم تحــــرسـكـم الحــــراس
فكـونـوا علــى اطمـئنـان ومــاقصــدهم
في هـــــذا الا  تــنــبــيـه القـــــريـــــة حــتـــــى

يتملكها الامان. 
هــنـــــا يـــــأتــي دور الحـــــارس )الملــتـــــزم(
لـيقــسـم الخفــارة ، ومـنـــاطقهـــا علــى
بقـيــة جـمــاعــة الحــراس بــالـتــســاوي
وجرت العادة ان يقوم بها نصفهم في
الـــشــطـــر الاول مــن اللــيل ونــصـفهـم
الاخـــــر في الــــشـــطـــــر الــثـــــانــي مـــنه،
والملـتـــزم يــشــــرف علـــى الجـمـيـع وله
الحق في عــزل مـن يــريــد عـــزله ومـن
حقـه ايضــاً تبـديل خفـارة أي حـارس
وكـذلـك منـطقـة خفـارته، وتـستـعمل
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يــسـمـــى )وحـــاشــــة رمح( ويـــؤدى مـن
قـبل شخص له صـولة وبـطش يلـتزم
بحــــراســــة قــــريــــة مــــا وربمــــا لايقــــوم
بحــــراســتهــــا وانمــــا تــبقـــــى القــــريــــة
بـحمــايـته لايــستـطـيع احــد الـســراق
سـرقـتهــا لعـمله انهـا بـحمـايــة فلان،
وهـــذا الحـــارس يجـبـي مـن كل اســـرة
مــبلغــا زهـيــدا مـن المــال يـتــراوح بـين
)50( فلـســاً شهــريــاً او مقــابلـب ذلك
يأخـذ شعيـراً او حنطـة او تموراً تـبعاً

لمنتوجات المنطقة الزراعية. 
امـا الـنظــام الثـالـث فيعـتبـر اهـم من
الــنـــظـــــامــين الــــســـــالفــين مــن حــيــث
التــزامه والــوثـــوق به وخلاصـته بــان
يقـــــوم نفــــر مـن اهـل القــــريــــة او مـن
غيـرهـا بحـراسـة ايـة قـريـة كـانت وفي
الغـــــالـب يـكـــــون عـــــدد الــنفـــــر )2 ـ 6(
يـتــــزعــمهــم رجل مـن بـيــنهـم تــطـلق
علـيه كلـمـــة )الملـتــزم( وهــذا لابــد ان
يكــــون رجلاً ملـتـــزمـــاً كفـــوءاً لمهـمـته
وتتـوفر فيـه شروط أهمهـا الشجـاعة
والخــبـــــرة، ويــتـعهـــــد لاهـل القـــــريـــــة
بخــســارة الــســرقــة، والــورقــة المحــررة
تــسـمــى )الــسـنـــد( تكـتـب بـنــسخـتـين
يــوقع في كـل منـهمــا مـختــار القــريــة
والمـلتــزم وكـــذلك كفـيلــة الــذي يكــون
عــــادة مــن اصحـــــاب القــــدرة المــــاديــــة
ويتمتع بثقـة المنطقـة ، وفي النادر ان
يكـــون مـن المـــوقعـين رئـيــس الـــوحـــدة
الاداريـة التـابعـة لهـا القـريـة، وتـذيل
كل مـن النـسخـتين بـشهــادة جمـاعـة
اخــرين، ويلـصق في كل مـنهمـا طـابع
مـن فـئــــة )100( فلــس وتـــودع احـــدى
ـــــد شخـــص هـــــاتــين الــنــــسخــتــين عــن
مـوثوق به من الجميع ، امـا النسخة
الــثـــــانــيـــــة فــتـــبقـــــى عــنـــــد الحـــــارس
)الملـتـــزم( واحـيـــانــــاً يقــــوم بحـــراســـة
القـريـة شـخص واحـد يـتعهـد بـوفـاء
نصوص ورقـة التعهد ويـؤدي بمفردة

الخفارة. 
وقــــد بــــذلـنــــا الجهــــد علــــى حــصــــول
بـعــــض نمــــــاذج اوراق الــتـعـهــــــد فـلــم
يـحالفنـا كامـل الحظ، وانما حـصلنا
ـــــــى بـعــــضـهـــــــا وقـــــــد أكـلـــت وافـــــــر عـل
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)اذا حــــــارس مـهــمــتـه حــــــراســــــة، دار
والـــدار هـي سـبــب معـيـــشــــة رجل مـــا
واهل الحــــراســــة فـكـــســــر بــــاب الــــدار
فــالحــارس ســوف يقـتل..( ويجـب ان

يقبر )امام كسرة الدار( .
ومـــن يمعــن الــنـــظـــــر في هـــــذه المـــــادة
يلاحظ انهـا مجحفـة بحـق الحارس
المجـــد الـــذي ربمـــا غـفلـت عـيـنـــاه في
ليلـة من اليـالي الطـويلـة وكسـر باب
الـدار الـذي بحمـايـته فيكـون نـصيبه
الاعـــدام وهـــذا يــــدل علــــى محـــاولـــة
اتقان العراقيين لاعمالهم منذ فجر
التــاريخ، وكـــذلك محــاولاتهـم لعــدم

نشر الفوضى في بلادهم. 
امــا اشــرس مــراحـل التــاريخ وامــرهــا
بــــالـنـــسـبــــة لــبلادنـــــا فهـي المـــــرحلــــة
المصـطلح عـليهـا تــاريخيــاً بـ )الفتـرة
المظلمـة( فقد عـاشت فيهـا البلاد في
ـــــــامـل ـــــــرى فـــيـه الان لـــيـل دامـــــس لات
ولايــــســـمع فـــيهـــــا صـــــوت الـــثقـــــافـــــة
ولايــــشع الــيه نــــور الـعلـم الـــــذي ملأ
اوروبــــا انــــذاك، نــــاهـيـك عـن الـفقــــر
الـذي ضـرب بـطـول الـبلاد وعــرضهـا
فـتهـــافـت الــســـراق وكـثــــر اللـصـــوص
وغــــدا شــــرهـم لايــــؤمـن حـتــــى داخل
المـدن و الحواضـر.. فكيف لايحـافظ
الــسكــان علـــى بيــوتـهم وممـتلكــاتـهم
وخاصـة ليلا؟ً لـذا نضجت الحـراسة
اللـيلـيـــة في القــرى والاريــاف وكــانـت
تـسمـى شعبيـاً )الـوحـاشـة( والحـارس
اللـيلـي يـــدعـــى )الـــوحـــاش( والجـمع
)الوحاحيش( ، اما حراسة البساتين
فتـسمـى الـنظـارة( وحـارس البـستـان

)ناطور( والجميع )نواطير(.
نامت نواطير مصر عن ثعالبها 

فقد بشمن وما تفنى العناقيد وتهمنا 
في مقــالـتنــا هــذه الحــراســة الـليـليــة
ولهـــا عـــدة انـظـمـــة، فـــالـنـظـــام الاول
يفــرض علــى كل اســرة في القـريـة ان
تحـرس ليلة كـاملة ، هكـذا بالتـرتيب
حتـى تـتم الـدورة علـى جـميع الاسـر
وتعـاد عنـد انتهـائهـا، وتلتـزم العـائلـة
الحـارسـة بخـسـارة ايـة سـرقـة تحـدث
في لـيلــة حــراسـتهـــا، والنـظــام الآخــر
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جبـريـل حمــد الهـيلـة 

منذ ان استوطن الانسان
ارض الرافدين حاول تنظيم

الحياة والمحافظة على
استقرارها، ولما كانت حماية
المناطق السكنية من الامور

المهمة لذا لجأ العراقي
القديم الى حراستها

ووضع القوانين لضبطها،
ولم تغفل الشرائع القديمة
المدونة في وادي الرافدين

ذكر الحراسة الليلية
ومهامها، فقد جاء في

المادة )61( من قانون
ايشنونا: 


